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المستخلص: 
ــة البحــث بالنظــر إلى  ــت أهمي ــرآن. أت ــار والأوطــان في الشــعر وآي الق ــر الدي ــاول البحــث ذك تن

ــاء  ــبة لأدب ــة بالنس ــية والضروري ــراض الأساس ــن الأغ ــد م ــان كواح ــار والأوط ــر الدي ــوع ذك ــة موض أهمي

العــرب في الجاهليــة والــذي أولــوه إعتبــارا كبــرا فجعلــوه في مقدمــة قصائدهــم مــن مختاراتهــم الشــعرية 

فــكان مففتــح كل قصيــدة عصــاء ومســتهل كل شــعر جامــع، ولقــد حفــل القــرآن العظيــم بذكــر الديــار 

ــراز  والأوطــان مــا أضفــي صبغــة تأصيليــة لهــذا الغــرض وجعلــه مجــالا للبحــث. هــدف البحــث إلى إب

الصــور المتعــددة لإســتعمالات الديــار والأوطــان عنــد العــرب وأســباب ذكرهــا في القــرآن الكريــم، خاصــة 

وأن العــرب أودعــت تلــك الأســباب ميولاتهــا الأدبيــة وأهوائهــا الشــخصية، بينــا اقتــر القــرآن عــى مــا 

يهــم النــاس عامــة مــن العــرب وغيرهــم، فــكان إعــار الأرض مــن جميــع جوانبهــا الماديــة والمعنويــة مــن 

ــم. انتهــج البحــث المنهــج الاســتقرائي والوصفــي التحليــي.  ــا القــرآن العظي ــي جــاء به أهــم الأغــراض الت

وخــرج البحــث بعــدة نتائــج البحــث منهــا: تمثــل الأطــال في الجاهليــة مــادة ثقافيــة لشــغل الفــراغ، دون 

العنايــة بإعــار الأرض واســتصلاح الأوطــان، ولا توجــد خطــة لبنــاء المســتقبل المــادي والإجتماعــي، وليــس 

للديــار حرمــة دينيــة فالحيــاة تعــج بالفســاد في الثقافيــة والمجتمــع والسياســية. وخــرج البحــث بعــدد مــن 

التوصيــات منهــا؛ الإلتفــات إلى الشــعر العــربي القديــم وصونــه خاصــة الجاهــي. وقيــاس حضــارات الأمــم 

الســابقة بالحضــارة الإســامية لترقيــة تلــك الحضــارات، وتشــجيع كتابــة الأبحــاث المهتمــة بالــراث العــربي 

والإســامي.

كلمات مفتاحية: أدب الجاهلية، الأطلال، الأوطان، القرآن الكريم. 
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The Homeland Literary In Arab Poetry and Holy Quran
Dr.Sedieq Abdul Rahman Ibrahim Musa- Co-professor 
Abstract:

The research aimed to show the homeland literary in the Arab 
poetry nd the holy Quran, the research went about the personail orien-
tation of arab poets, The holy Quran concerned by the human panefit, 
reconstructing, mending.  The runis purpose was very important, it used 
as poem opening, the Quran inclooded many versese gives more uthen-
tication to the runis as research subject, the result included that, the 
runis was cultural subject to fill the social emptiness, no concerning to 
reconstruction, future materialistic plan, no any concerning to religiese 
canctity, the correpition is any were, Culture, social Community, plot-
ics, the disaster will not refer to Allah power because of the egnorant 
era theology, the poem opening by runis, woeman liste for attractive the 
emotions, the rememberance flairs the vanis, the homeland stated in the 
holy Quran promoting the human life, justice, reconstructing, civiliza-
tion, Allah power, boones, stability, repent, worship and unifies Allah.                      
Keywords: Pre-Islamic literature, ruins, homelands, the Noble Qur’an.

المقدِّمة:
إن ســجية البــر تمــي ملازمــة ذكــر الديــار والأوطــان مــا دامــت الحيــاة تــدب في الأجســاد وعجلــة 

ــداة، ولا ينفــك  ــأوى الحــر والب ــاة والأوطــان م ــار هــي مضــار الحي ــام، فالدي ــع الأي ــدور م المجتمــع ت

اللســان يلهــج بترديــد ذكريــات المــاضي مــن تاريــخ البشريــة متأمــا تلــك الديــار التــي ظلــت المــأوى لــكل 

مــن عــاش عــى وجــه البســيطة، وفي هــذا البحــث نتطــرق لذكــر تلــك الديــار في أشــعار مــن مــى مــن 

البــر، وخاصــة عــر مــا قبــل الإســام حيــث كان يعــرف ذكــر الديــار والأوطــان بذكــر الأطــال، ولقــد 

تــردد ذكــر الأطــال كــرا في أشــعار العــرب في الجاهليــة وكان ذلــك الغــرض الشــعري مــن لــوازم الحيــاة 

ــاة  ــعب فالحي ــك الش ــاد ذل ــدة وعت ــل ع ــان تمث ــار والأوط ــت الدي ــاطة، فكان ــة البس ــت في غاي ــي كان الت

الماديــة مفرغــة إلا مــن مشــاهد الكــون المنظــور الــذي يعــد قاســا مشــركا بــن جميــع النــاس، واكتســبت 

ــان. خصوصيــة الديــار بعــدا مــن الإهتــام الأدبي إحتفــاء بتلــك الأثــار التــي لا يســتغني عنهــا القطَّ

ــاول تلــك الأشــعار التــي ضمنتهــا العــرب ذكريــات مســاكنها وجعلتهــا مسرحــا  ــا أن نتن لقــد رأيت

ــددة  ــات مظاهــر متع ــك الذكري ــت تل ــا، وتناول ــدا لأجداده ــا مه ــا بإعتباره ــزت به ــا واعت لفصــول حياته

مرتبطــة بالأوطــان اســتخدمت في أســباب متعــددة مــن الخــر والــر والفــرح والــرور والحــزن والثبــور، 

ومــن تلــك الأغــراض: ذكــر المعــالم ومــا بقــي منهــا مــن رســم أو أثــر، وخاصــة ديــار الأحبــة ومــا يطــوف 

منهــا بالخيــال، وتذكــر أيــام الصبــا ومعاهــد الطفولــة ومــا أحدثتــه دورات الزمــان مــن تبــدل وتحــول في 
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ظــل المــكاره والثــارات والحــروب، وأحــداث الحيــاة مــن المطــر والحــر والــرد والمحــل والخصــب والــكلأ 

ــاة ومــا يوثــر فيهــا مــن البيئــة المحيطــة المتحركــة مــن الوحــوش  والأوبئــة، وذكــر مــا يتصــل بتلــك الحي

ــة  ــاء العموم ــة وأبن ــعراء والمحبوب ــام الش ــن خي ــال وأماك ــن الجب ــة م ــة المادي ــداء، والبيئ ــوام والأع واله

ــال  ــارع الأبط ــة، ومص ــاتين والأودي ــاد والبس ــاه والأوت ــاري المي ــاد ومج ــافي والرمّ ــباق، والأث ــار الس ومض

وأماكــن دفــن المــوتى وكل مــا يكــون فيــه دليــل عــى عظيــم الحــرة، وعميــق الأســف، والمظاهــر كثــرة 

ــار والأوطــان  ــاول البحــث ذكــر الدي ــا للإســتهلاك الثقــافي. ولقــدى تن ــأتي في مجمله ــا الذكــر ت يقــر عنه

في القــرآن العظيــم وهــي أكــر وأعظــم وأوســع رؤيــة مــن نظــرة العــرب الجاهليــن لحياتهــم المحــدودة، 

فالقــرآن الكريــم تنــاول ذكــر الديــار والأوطــان لأســباب متعــددة لا تحتمــل الشــك في صحتهــا وموضوعهــا، 

ولا تقبــل تصاريــف ورغبــات العــرب الجاهليــن في تحميــل الديــار والآثــار معــاني وآراء شــخصية تتحكــم 

فيهــا طبيعــة المجتمــع العــربي وتوجهاتــه، ومــن هنــا تنشــأ الفــروق في إســتخدام تلــك المظاهــر الكونيــة 

والآثــار الدنيويــة للديــار التــي تســتوعب حيــاة النــاس وفــق مــا يرضــاه اللــه تعــالى، فآثــار الديــار في القــرآن 

تتنــاول ذكــر ديــار الأمــم الســابقة وأســباب حياتهــم ومظاهــر عيشــهم وأبنيتهــم ونقوشــهم التــي مــا زالــت 

ــار الهــاك  ــاك أمــم هالكــة بســبب طغيانهــم ومــا زالــت أث ــال وســفوحها، فهن ــات الجب ــة عــى جنب باقي

وأماكنــه باقيــة إلى يومنــا هــذا، ولقــد جــاء في القــرآن ذكــر ديــار ثمــود وعــاد وأمــم أخــري، ويتنــاول البحــث 

ــا  ــي خلده ــار الت ــى الآث ــوف ع ــا، والوق ــن ذكره ــزي م ــا والمغ ــا وأهميته ــباب وتفاوته ــك الأس ــة تل طبيع

ــاع  ــم وأوجــب الإطِّ ــد ذكرهــا القــرآن الكري ــي خل ــار والأوطــان الت ــار والدي ــك الآث الشــعر الجاهــي، وتل

عليهــا والإعتبــار بتذكرهــا لمعرفــة الغــرض الأســاسي منهــا وهــو إعــار الأرض وإصلاحهــا. 

إن ذكــر الديــار والأوطــان عنــد شــعراء الجاهليــة يعــر عنــه بذكــر الأطــال والآثــار، ولقــد أكــر شــعراء 

العــرب مــن ذكــر الأطــال والأماكــن والبــكاء عليهــا بعدما خلــت عن الأحبــة، وذكــر الأشــجار الصحرائيــة، كالأثل 
والضــال والأراك والبــان وغيرهــا، وذكــر الجمــل والحــادي والــرى، والحمائــم والنســائم والغمائــم. )1(

لقــد اســتحوز ذكــر الديــار عــى جانــب كبــر مــن المخــزون الثقــافي للعــرب والــذي كان لا يتعــدى 

مــأ الفــراغ الإجتماعــي لقطــع الزمــن وإســتهلاك الأيــام والليــالي، دون عنايــة بإعــار الأرض واســتصلاح تلــك 

الأوطــان، ولقــد كان ذكــر الأطــال يمــر بالمجتمــع العــربي كغــره مــن المــواد الثقافيــة المســتفاد منهــا لشــغل 

أفــراد المجتمــع الــذي لم يكــن لــه خطــة واضحــة لبنــاء المســتقبل المــادي والإجتماعــي. 

نجــد شــعراء الجاهليــة ينوحــون عــى الأطــال ويلتاعــون بهــا ويرتمضــون منهــا وهــي أحجــار وآثــار 

ــة؟ يتلقاهــم بالفــراغ القلبــي الــذي لا يملــؤه  ــه المــكان بعــد رحيــل الأحب ــا؟ ومــا الــذي يتلقاهــم ب وبقاي

مــن الوجــود كلــه إلا وجــود شــخص واحــد؛ وعنــد هــذا الفــراغ تقــف الدنيــا مليًّــا كأنهــا انتهــت إلى نهايــة 
النفــس العاشــقة. )2(

إن لأثــر فــراق الحبيــب قــدرة ســاحرة لجمــع المــاضي في لحظــة مــن الزمــن تحــول الحيــاة إلى فكــرة 

ــاة وتدعوهــا للهــم  ــة وتحمــل النفــس للإحســاس بالمــوت أو الحي ــل الروحي ــا المث ــق بالشــاعر في دني تحل

والحــزن، لأن القلــب يفــرغ ســاعة مــن الدنيــا ويمتلــئ بذكــرى الحبيــب وحــده فيخفــق ويــزداد الشــوق 

والحنــن، وتهيــج الزكريــات وبنطلــق موكــب الأشــعار في ذكــر الأطــال.
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ــال  ــم الانتق ــكاء عــى الأطــال ث ــة واســتهلالها بالب ــدة العربي ــاء القصي ــة بن ــن قتيب ــل أب ــد عل لق

إلى وصــف الرحلــة والنســيب، ليميــل الشــاعر نحــوه القلــوب ويــرف إليــه الوجــوه وليســتدعي إصغــاء 

الأســاع لأن التشــبيب قريــب مــن النفــوس لمــا جعــل اللــه في تركيــب العبــاد مــن محبــة الغــزل وإلــف 

ــال أو  ــهم ح ــه بس ــاً في ــبب وضارب ــه بس ــاً من ــون متعلق ــن أن يك ــو م ــد يخل ــكاد أح ــس ي ــاء، فلي النس

حــرام؛ فــإذا اســتوثق مــن الإصغــاء إليــه والاســتماع لــه عقــب بإيجــاب الحقــوق، فأبــن قتيبــة يؤمــن أن 

بنــاء القصيــدة عــى هــذه المقدمــات إنمــا كانــت تســتدعيه الرغبــة في لفــت الانتبــاه، وإشراك الســامعين 

ــرى  ــا ي ــا؛ً ك ــوب جميع ــة إلى القل ــا قريب ــا لأنه ــة تســهل المشــاركة فيه ــة الشــاعر، وهــي عاطف في عاطف

ــا فيمــل  ــل في قســم منه ــدل الأقســام فــا يطي ــد أن يظــل متناســب الأجــزاء معت ــدة لاب ــى القصي أن مبن
ــد. )3( ــوس ظــأ إلى مزي الســامعين، ولا يقطــع وبالنف

وأول مــن ذكــر الأطــال مــن شــعراء الجاهليــة امــرئ القيــس، وجــاء في شرح ديوانــه للمصطفــاوي: 

ــا  ــي أولاه ــه الت ــاول معلقّت ــا لم يتن ــاً م ــى ناقص ــل( يبق ــك الضليّ ــعر )المل ــن ش ــث ع ــال الحدي ــا ط مه

الأقدمــون عنايــة بالغــة، وجعلهــا الــرواة فاتحــة كتبهــم، وعُنــي بهــا الدّارســون فترجموهــا إلى عــدة لغــات 

أجنبيــة، فذهــب بعضهــم إلى أنّ الدافــع الــذي دفــع امــرأ القيــس إلى نظــم المعلقّــة هــو يــوم دارة جلجــل 

حيــث التقــى بعنيــزة ابنــة عمــه تتنــزه مــع العــذارى فذبــح لهــا ناقتــه، ومطلعهــا: قفــا نبــكِ مــن ذِكــرى 

خــولِ فحَوْمــلِ، يقــول ابــن رشــيق القــرواني في كتابــه )العمــدة(  حبيــبٍ ومنــزلِ ... بسِــقطِ اللِّــوى بــنَ الدَّ

وهــو عندهــم أفضــل ابتــداء صنعــه شــاعر؛ لأنــه وقــف واســتوقف، وبــى واســتبكى، وذكــر الحبيــب والمنزل 

في مــراع واحــد)4(. تنــاول امــرئ القيــس  وصــف الأطــال واســتهله بقولــه:

خولِ فحَوْمل قفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ    بسِقطِ اللِّوى بيَن الدَّ

وفيهــا وقــوف عــى أطــال الديــار، وسرد مواضــع المنــازل، وآثــار الظبــاء وحنــن إلى الأحبــة الذيــن 

فارقهــم وينتهــي عنــد قولــه:

وإنّ شِفائي عَبْةٌَ مُهَراَقةٌَ     فهلْ عنْدَ رسَْمٍ دارسٍِ من مُعَوَّلِ

إن امــرأ القيــس لم يســبق الشــعراء؛ لأنــه قــال مــا لم يقولــوا، ولكنــه ســبق إلى أشــياء فاستحســنها 

الشــعراء واتبّعــوه فيــه؛ لأنــه أول مــن لطــف المعــاني ومــن اســتوقف عــى الطلــول وقــرب مآخــذ الــكلام 

فقيــد الأوابــد وأجــاد الاســتعارة والتشــبيه، منهــا ذكــر الطلــول والالتفــات إلى الأحبــاب والتفنــن في 

الأوصــاف، وقــد تــرك امــرؤ القيــس مذهبًــا شــعريًّا هــو الوقــوف عــى الأطــال والبــكاء عليهــا، ســار عليــه 
الشــعراء مــن بعــده. )5(

قال طرفة بن العبد في معلقته:
 يقَولــونَ لا تهَْلِــكْ أسًى وتجََلـّـدِوُقوفـًـا بهــا صحبــي عــى مَطِيِّهُــمْ

ثهَمَــدِ  ِ بِبُقـَـة  أطـْـالٌ  تلَــوحُ كَباقي الوَشْــمِ في ظاهِرِ اليَدِلخَِولــةَ 

يقَولــونَ: لا تهَْلِــكْ أسًى وتجََلـّـدِوُقوفــاً بهــا صَحْبــي عــيَّ مَطِيَّهُــمْ

غُــدوةً المالكِِيَّــةِ  حُــدُوجَ  خَلايا سَــفيٍن بالنِّواصِفِ مِــن دَدِ)6(كأنَّ 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

طرفــة بــن العبــد أحــد مشــاهير معلقــات العــرب يبتــدء معلقتــه بذكــر الأطــال متحــرا عــى 

فــراق أرض محبوبتــه، وهــو يقــف بديــار أهلهــا مظهــرا الأسى ليجــد العــزاء مــن أصحابــه )لا تهلــك أسى 

وتجلــد( مــا يــدل عــى أن بــكاء الأطــال كان مــن أبــرز أغــراض الشــعر عنــد الجاهليــن، وجــاء في شرح 

الأبيــات: لهــذه المــرأة أطــال ديــار بالموضــع الــذي يخالــط أرضــه حجــارة وحــى مــن ثهمــد، فتلمــع تلــك 

الأطــال لمعــان بقايــا الوشــم في ظاهــر الكــف، شــبه لمعــان آثــار ديارهــا ووضوحهــا بلمعــان آثــار الوشــم 
في ظاهــر الكــف. )7(

وأنشد لبيد بن ربيعة العامري:
الأطـْـالُ أهْلِهــا  عَــنْ   ْ تبَُــنِّ أحْــوالُلم  عَهدِهــا  دونَ  أتَ  قـَـدْ 

ُ للسّــا ليَْــسَ فيهــا مــا إنْ يبُـَـنِّ
ورئِـَـالُ)8( جَــآذِرٌ  إلاَّ  ئـِـلِ 

في البيتــن أعــاه يذكــر لبيــد بــن ربيعــة العامــري الأطــال في قصيدتــه التــي هــي غــر معلقتــه 

الشــهيرة وهــذا يــدل عــى أن كبــار الشــعراء يزينــون أشــعارهم وقصائدهــم بذكــر الأطــال، مــا يؤكــد أن 

ذكــر الديــار مرتبــط بالمحبوبــة وتنقلهــا في الباديــة أكــر مــن أرتباطــه بالأســباب الأخــري، ففــي البيــت الأول 

يتســائل الشــاعر عــن تحــول عهــد المحبوبــة بســبب ظعنهــا مــع ذويهــا فــا يــدري إلى أيــن كانــت وجهتهــا 

مــا يثــر الحــرة في نفســه.  
وقال النابغة الذبياني:

أقــوت وطــال عليهــا ســالف الأمديــا دار ميــة بالعليــاء فالســند

ــائلها ــا كي أس ــا أصي ــت فيه عيــت جوابا ومــا بالربــع من أحدوقف

أبينهــا مــا  لأيــا  الأواري  والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد)9(إلا 

ــد أن  ــة بع ــن الأحب ــت م ــا خل ــف أنه ــند وكي ــاء والس ــن العلي ــة بأماك ــاعر أولا دار مي ــر الش يذك

كانــت مأهولــة فطــال عليهــا الزمــان، وتذكــر وقفوفــه فيهــا طويــا، وأصيــا أي عشــيا، وليــس بالــدار مــن 

أحــد إلا الأواري مــن محابــس الخيــل، وحواجــز الــراب مــن حــول البيــوت والخيــام لئــا يصــل إليهــا المــاء، 

والمظلومــة مــن الأرض التــي لا عــارة فيهــا ولا حجــارة، فــرى الشــاعر تنــاول مظاهــر مختلفــة للأطــال 

وأحــوال متنوعــة. 
وقال ذو الرّمّة:

ظاهــرنعــم هاجــت الأطــال شــوقا كفــى بــه غــر  أنـّـه  إلّ  الشّــوق  مــن 

بــذي الرمّــث لم تخطــر عــى بــال ذاكــرفــا زلــت أطــوي النفــس حتّــى كأنهّــا

ــروا ــب أن ي ــن الركّ ــفاقا م ــاء واش ــر)10(حي ــتودعات الضمائ ــى مس ــا ع دلي

وهــذا ذو الرمــة يذكــر الأطــال ومــا هيجتــه مــن الأشــواق في نفســه في الخفــاء إذ أنهــا إحســاس 

ــار الأهــل والأحبــة والعشــرة، ولم يــزل الشــاعر يكابــد الشــوق والحنــن في نفســه في طيــات  معنــوي لدي

الغيــب البعيــد الــذي لا يمكــن أن تتخيلــه النفــوس، فالأحبــة مقامهــم في الضمــر والقلــب فهو مســتودعهم، 

ولقــد مكــن البحــر الطويــل بتفعيلاتــه الواســعة مــن اســتيعاب تلــك المعــاني التــي أرادهــا الشــاعر، وذو 

ــدا لشــعرهم  ــه كان ناق ــن لأن ــا شــعره مــع الجاهلي مــن شــعراء العــر الإســامي )ت117( ولكــن أوردن
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ذكر الديار والأوطان في الشعر وآي القرآن

ــه، قــال صاحــب العمــدة في محاســن الشــعراء:  ــر بشــعر الأطــال أكــر مــن غــره مــن شــعراء زمان وتأث

الشــعراء ثلاثــة: جاهــي، وإســامي، ومولــد؛ فالجاهــي امــرؤ القيــس، والإســامي ذو الرمــة، والمولــد ابــن 
المعتــز، عــى أن ذا الرمــة لم يكــن كثــر المــدح والهجــاء، وإنمــا كان واصــف أطــال، ونــادب أظعــان. )11(

ويوضــح ابــن قتيبــة الطبــع أكــر حــن يقــول: والشــعراء بالطبــع مختلفــون فمنهــم مــن يســهل 

ر عليــه الهجــاء فهــذا ذو الرمــة أحســن النــاس تشــبيباً، وأجودهــم تشــبيهًا، وأوصفهــم  عليــه المديــح ويتعــذَّ

ــن  ــعراء الجاهلي ــع الش ــة م ــعر ذي الرم ــا ش ــد أوردن ــة)12(. ولق ــراد وحي ــاء وق ــاة وم ــرة وف ــل وهاج لرم

ــاه  ــك جعلن ــدادا لهــم ولذل ــوع فقــد كان إمت ــار مــن هــذا الن لألتقــاءه معهــم في الجــودة والتفــرد بالإكث

جــرا بــن الحقبتــن الجاهليــة والإســامية. 
قال عمر بن ربيعة:

والمتربعــا الأطــال  تســأل  بلقعــاألم  دوارس  حليــات  ببطــن 

ــافيبخلــن أو يخــرن بالعلــم بعدما ــاً مفجع ــؤاداً كان قدم ــكأن ف ن

جميعٌ وإذ لم نخش أن يتصدعا)13(بهنــد وأتــرابٍ لهنــد إذ الهــوى

وهــذا عمــر بــن ربيعــة ينتهــج ســبيل مــن ســبقه مــن الشــعراء في ذكــر الأطــال وتذكــر المحبوبــة 

ــار الديــار  ــار الشــعراء في الجاهليــة فقــد اتخــذوا موضــوع الأطــال وبــكاء آث والتأثــر بهــا وهــذا دأب كب

مففتحــا لقصائدهــم، وفي ذلــك يقــول الــزوزني في شرح المعلقــات:

تــراءى لنــا مطــولات الشــعر الجاهــي في نظــام معــن مــن المعــاني والموضوعــات، إذ نــرى أصحابهــا 

يفتتحونهــا غالبًــا بوصــف الأطــال وبــكاء آثــار الديــار، ثــم يصفــون رحلاتهــم في الصحــراء، ومــا يركبونــه من 

إبــل وخيــل، وكثــراً مــا يشــبهون الناقــة في سرعتهــا ببعــض الحيوانــات الوحشــية، ويمضــون في تصويرهــا، ثــم 

يخرجــون إلى الغــرض مــن قصيدتهــم مديحًــا أو هجــاء أوفخــراً أو عتابـًـا أو رثــاء. وللقصيــدة مهــا طالــت 
تقليــد ثابــت في أوزانهــا وقوافيهــا. )14(

يقول ذو الرُّمَّة:
ــي ــةَ ناقت ــعٍ لميَّ ــىَ ربْ ــتُ ع ــهْوقفْ فــا زلــتُ أبــي عنــدهُ وأخُاطبُ

ـهُ أبثّـُ مــاَّ  كادَ  ـى  وملاعبُــهْوأسُــقيهِ حتّـَ أحجــارهُ  تكُلِّمنــي   

ـا ترُابــه هواضبُــهْكأنَّ ســحيقَ المســكِ ريّـَ بالعــيِّ  هضبتـْـهُ  إذا 

ذوائبُــهْنظــرتُ إلى أظعــانِ مــيٍّ كأنَّهــا تميــلُ  نخــلٌ  موَلِّيــةً 

ــدرُ كاتمٌ ـتْ عليــه ســواكبُهْفأبديــتُ مــن عينيَّ والصَّ مُغــرورقٍ نمّـَ

والهــوَى بــرحٌ على مَــن يغالبُــهْ)15(متـَـى تظعَنِي يا ميُّ مــن دارِ جيرةٍ لنا

ــد  ــا ولم يج ــه بداره ــت ناقت ــا وقف ــة عندم ــار المحبوب ــر دي ــات ذك ــذه الأبي ــاول في ه ــاعر يتن الش

صاحبتــه مــي فجعــل يخاطــب الديــار المغفــرة حتــي كادت تخاطبــه وتكلمــه آثارها مــن الملاعــب والأحجار 

ــوم الظعــن والإرتحــال ينحــت في  ــراب ديارهــا، ومــا زال ي ــار عطرهــا في ت ــة وآث ــح المحبوب وهــو يجــد ري

ذهنــه بطيــف خيالهــا وهــي تبتعــد عــن ديارهــا وكأنهــا نخــل يلــوح مــن بعيــد وقــد لاعبتــه الريــاح فهــو 

يميــل يمينــا وشــالا وقــد حــي لوحــة ظعــن االمحبوبــة في صــورة لا تنــي وهــي تفــارق الديــار، ثــم يكتــم 
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جــراح الفــراق في صــدره ولا يعــر عــن ذلــك الحــزن إلا الدمــوع المنهمــرة، ونجــده يحمــل أنهــار تلــك 

الدمــوع إلي ارتحــال محبوبتــه مــن جــواره وهــو يعــاني أشــد تباريــح الهــوى، وقــال ذو الرمــة بعــد ذلــك 

هــذه اللوحــة الشــعرية الناطقــة: 

بابــةِ نافعُقــفِ العيسَ تنظرْ نظرةً في دِيارها وهــل ذاكَ مــن داءِ الصَّ

مــن الأرض إلاَّ قلتَ هلْ أنتَ رابعُفقــال أمــا تغــى لميَّــةَ منــزلاً

تحيَّــةٌ مــيِّ  أطــال  إلى  ــعُوقــلَّ  ــرشََّ المدام ــا أو أنْ تُ ــي به تحُيِّ

واســعُألا أيُّهــا القلــبُ الَّــذي برَّحــتْ بــه ــراصُ الشَّ ــيٍّ والعِ ــازلُ م من

فــا أنــتَ فيــا بــن هاتـَـن صانعُولا بــدَّ مــن ميٍّ وقــد حِيــلَ دونهَا

بنــا وبكــمْ من علمِ مــا البيُن صانعُوقــد كنتُ أبــي والنَّــوى مُطمئنَّةٌ

لترجعَنــي يومــاً إليــكِ الرَّواجــعُ)16(وأعمِــدُ لــأرضِ الَّتــي مــن ورائكُم
جاء في معلقة لبيد بن ربيعة:

ــا ــا فمَُقَامُهَ ــار مَحَلُّهَ يَ ــتِ الدِّ فرَجَِامُهــاعَفَ غَوْلهَُــا  ـد  تأَبَّـَ بِِنــىً 

خَلقًــا كــا ضَمِــنَ الوُحــيَّ سِــامُهافمََدافِــعُ الرّيـَـانِ عُــرّى رسَْــمُهَا

ــها ــدِ أنيسِ ــدَ عَه ــرَّمَ بعَْ ــنٌ تجََ وَحَراَمُهــادِمَ خَلـَـوْنَ حَلالهُــا  جَِــجٌ 

ــا ــومِ وَصَابهََ ــعَ النّج ــتْ مراَبي ــارُزقَِ ــا فرَهِامُه ــدِ جَوْدُهَ وَدْقُ الرّواعِ

إرْزاَمُهَــامِــنْ كُلّ سَــارِيةٍَ وَغَــادٍ مُدْجِــنٍ مُتجََــاوِبٍ  وَعَشِــيّةٍ 

ــتْ ــانِ وَأطَفَْلَ ــرُوعُ الأيهَْقَ ــاَ فُ ونعََامُهــافعََ ظِباؤهــا  بالجَْلهَْتـَـنِْ 

أطلْائهِــا عَــى  ســاكِنَةٌ  بِهَــامُوَالعــنُ  بالفَضَــاءِ  ــل  تأَجَّ عُــوذًا 

أقلْامُهــاَجَــاَ السّــيوُلُ عَــنِ الطَّلــولِ كأنَّهــا مُتوُنهََــا  تجُِــدّ  زُبـُـرٌ 

ــا ــفّ نئَوُرهُ ــمَةٍ أسُِ ــعُ وَاشِ كِفَفًــا تعََــرضَّ فوَْقهَُــنّ وِشــامُهاأوْ رجَْ

ــؤالنُا ــفَ سُ ــألهَُا وكَي ــتُ أس ــنُ كَلامُهــا)17(فوقفَْ ــدَ مــا يبَ صُــاًّ خَوالِ

في هــذه اللوحــة الشــعرية الناطقــة يقــول لبيــد: عفــت ديــار الأحبــاب وانمحــت منازلهــم مــا كان 

منهــا للحلــول أو الإقامــة، بموضــع منــى، وتوحشــت الديــار الغوليــة والرجاميــة لارتحــال قطانهــا وســكانها، 

وتوحشــت مدافــع جبــل الريــان لارتحــال الأحبــاب والجــران عنهــا، وغــرت رســوم هــذه الديــار فعريــت 

خَلقًَــا بســبب الســيول ولم تنمــحِ بطــول الزمــان، فكأنــه كتــاب ضمــن حجــراً، فبقــي أثــره مــع مــر الأيــام، 

وانقطعــت بعــد عهــد ســكانها بهــا وقــد مضــت بعــد ارتحالهــم عنهــا ســنون بكمالهــا، ورزقــت تلــك الديــار 

والدمــن أمطــار الأنــواء الربيعيــة وأصابهــا مطــر الرعــود مــن الســحاب فأعشــبت لــرادف الأمطــار المختلفة 

عليهــا، مــن كل مطــر ســحابة ســارية أو غاديــة يلبــس آفــاق الســاء بتراكمــه، في عشــية تتجــاوب أصواتهــا 

ورعودهــا، فعلــت بهــا فــروع النبــت وأصبحــت الظبــاء والنعــام ذوات أطفــال بجانبــي وادي هــذه الديــار؛ 

والبقــر الواســعات العيــون قــد ســكنت وأقامــت عــى أولادهــا ترضعهــا فصــارت قطيعًــا في تلــك الصحــراء، 

ــار  ــال الدي ــن أط ــيول ع ــفت الس ــس، وكش ــى الإن ــا مغن ــد كونه ــوش بع ــى للوح ــت إلى مغن ــي تحول الت

فأظهرتهــا بعــد ســر الــراب إياهــا، فــكأن الديــار كتــب تجــدد الأقــام كتابتهــا، فشــبه كشــف الســيول عــن 
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ذكر الديار والأوطان في الشعر وآي القرآن

ــاب ســطور الكتــاب الــدارس، وظهــور الأطــال بعــد دروســها  الأطــال التــي غطاهــا الــراب بتجديــد الكتّ

بظهــور الســطور بعــد دروســها، أو كأنهــا زبــر أو ترديــد واشــمة في دارات ظهــر الوشــام فوقهــا، فأعادتهــا 

كــا تعيــد الســيول الأطــال إلى مــا كانــت عليــه، فجعــل إظهــار الســيل الأطــال كإظهــار الواشــمة الوشــم، 

وجعــل دروســها كــدروس الوشــم، ثــم يقــول في البيــت الأخــر وقفــت أســأل الديــار وكيــف أســائل أشــياء 

صــاء لا تتكلــم وهــي جامــدة وخالــدة في مكانهــا لا حركــة ولا حيــاة فيهــا بعــد ارتحــال الأحبــة عنهــا. )18( 
قال عنترة بن شداد العبسي:

وكَأنََّهــا ناَقتَــي  فِيهــا  المُْتلَـَـوِّمفوََقفَْــتُ  حَاجَــةَ  لأقَـْـيَِ  فـَـدَنٌ 

وَأهَْلنَُــا بالجِْــوَاءِ  عَبْلـَـةُ  ـمِوَتحَُــلّ  فاَلمُْتثَلَّـَ ــاَنِ  فاَلصَّ بالحَْــزنِْ 

ــادَمَ عَهْــدُهُ ــلٍ تقََ الهَْيْثـَـمِحُيّيــتَ مِــنْ طلََ أمُّ  بعَْــدَ  وَأقَفَْــرَ  أقـْـوَى 

مَخْــرمَِ)19(حَلّــتْ بِــأرَضِْ الزَّائرِِيــنَ فأصْبَحَتْ ابنَــةَ  طِلابـُـكَ  عَــيَّ 

يقــول عنــرة حبســت ناقتــي في دار حبيبتــي ووقفتهــا فيهــا لأقــي حاجــة المتمكــث بجزعــي مــن 

فراقهــا وبــكائي عــى أيــام وصالهــا، وهــي نازلــة بهــذا الموضــع وأهلنــا نازلــون بمواضــع أخــرى، ولقــد حييــت 

مــن جملــة الأطــال، بعــد أن تقــادم العهــد بالأهــل وخلــت الديــار مــن الســكان بعــد ارتحــال المحبوبــة 

عنهــا ونزولهــا بــأرض أعــدائي فعــر عــيّ طلبهــا.

ــا مــن وقــوف عــى الأطــال ذلــك أن  وقــد تميــز شــعر عنــرة بمــا تميــز بــه الشــعر العــربي عمومً

هــذه الظاهــرة هــي التعبــر الصــادق عــن حنــن الشــاعر وعــن عاطفتــه، فــا الأطــال إلا تلــك المواطــن 

ــه.  ــه أو عصفــت بوجدان ــة هــزت قلب ــا أو حدثــت معــه فيهــا حادث ــا الشــاعر أو مــر به ــي عــاش فيه الت

والحديــث عــن الأطــال يقودنــا إلى الــكلام عــن الغــزل عنــد عنــرة الــذي هــو غــزل عــذري يعنــي بالمــرأة 
مــن خلقهــا وصفاتهــا ويعنــي بهــا كمثــال كــا يهــدف إلى التغنــي بجــال نفســها. )20(

قال الأعشى:
بالأطــال الكبــر  بــكاء  ســؤاليمــا  يــرد  فــا  وســؤالي 

ــي ف ــا ال ــرة تعاوره ــه قف وشــالدمن صبــا  مــن  بريحــن 

بــكاء الكبــر اســتفهام عــى نفســه كأنــه يســتخبر غــره مــن بــكاءه الأطــال وأي شيء يجــدي عــى 

ســؤاله دمنــة مــن آثــار النــاس ومــا ســودوا فهــي قفــرة لا أنيــس بهــا ولا مــاء ولا مرعــى وتعاورهــا الصيــف 

واختلفــت عليهــا رياحــه فمــرة تســفي عليهــا الصبــا ومــرة الشــال. )21( 
قال زهير بن أبي سلمى:

كأنهــا بالرَّقمتــن  لهَــا  ــمِديــارٌ  ــواشر مِعْصَ ــمٍ في نَ مراجــعُ وَشْ

ــةً ــنُ والآرامُ يمشــن خِلفَْ ــا العِ وأطَلاؤُهــا ينهضــنَ مــن كل مَجْثمِبه

ةً ــدار بعــد توهــموقفــتُ بها من بعــد عشرين حجَّ ــا عرفــت ال فلَأيًْ

ــمأثــافَِّ سُــفْعًا فِ معــرَّس مِرجَْــل ــوض لم يتثلَّ ــذم الح ــا كج ونؤُيً

ألا انعم صباحًا أيها الرَّبع واسْــلم)22(فلــا عرفــت الــدار قلــت لرَِبعِْهــا
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وواضــح في هــذا المطلــع الــذي يصــف فيــه زهــر الطلــل أنــه يعتمــد في تصويــره عــى التفاصيــل 

ــة  ــا ودق ــر بيانً ــون أك ــعره أن يك ــب في ش ــو يطل ــق، وه ــث محق ــو باح ــه؛ فه ــزء حق ــي كل ج وأن يعط

ــون عــرض  ــه، ويحــاول أن يصــوره، فهــو مــن الشــعراء المصوريــن الذيــن يحاول ــاً لمــا يتحــدث عن وتفصي

ــال  ــن الأط ــدث ع ــن يتح ــه ح ــر في نموذج ــراه يذك ــك ن ــا؛ ولذل ــا وتفاصيله ــكل أجزائه ــا ب ــر أمامن المناظ

الأثــافِّ والنــؤى حتــى تتــم الصــورة بجميــع دقائقهــا، عــى أن مقدرتــه في »التصويــر« تظهــر في جانــب آخــر 

هــو اســتخدام الألفــاظ والعبــارات التــي تجعــل المنظــر بــارزاً ناطقًــا، وانظــر في البيــت الثالــث إلى هــذه 

ــا؛ فإنــك تراهــا تمــي أمامــك خلفــه، أي في وجهــات متضــاده،  الوحــش التــي اتخــذت دار صاحبتــه مقامً

وقــد نهضــت أطلاؤهــا الصغــار وانتــرت هنــا وهنــاك؛ فانظــر كيــف اســتعان عــى بــث الحركــة في المنظــر 

ــة عــى  ــا اللغــة للدلال ــي وضعته ــك الأفعــال المضارعــة الت ــم انظــر إلى تل باســتخدامه لكلمــة »خلفــه« ث

الأحــوال المنظــورة؛ فإنــه يــأتي بهــا ليجعلنــا نبــر حوادثــه الماضيــة، وكأنهــا تجــري تحــت أعيننــا، وانظــر 

إلى البيــت الرابــع ومــا وضــع فيــه مــن تحديــد »الزمــان« حتــى يؤثــر في أنفســنا، ثــم انظــر إلى تلــك التحيــة 

الهادئــة في البيــت الأخــر)23(. فهــو يخَُاطــب الرّبــع عــى مَــا جــرت بِــهِ عَــادَة العَْــربَ فى مُخَاطبَــة الأطــال 

عَــاء أى أنعــم صباحــا لقــد هيجــت أحــزانى حِــن  والربــوع بعــد ارتحــال أهَلهَــا عَنْهَــا وَهُــوَ عــى سَــبِيل الدُّ

نظــرت إلِيَْــك تذكــرا لمــا ســلف لى فِيــك مــن وصــل الْحَِبَّــة وَنحــن مُســلمُونَ عَليَْــك فــاردد علينــا وَهَــذَا مِــاَّ 

ــرْةَ الولــه لفقــد الْحَِبَّــة لِنَ الجــادات لَ تقــدر عــى الْــكَلَم فكََأنََّــهُ مــن ولهــه عــى الْحَِبَّــة  يــدل عــى كَ

لم يــدر مَــا يقَُــول)24(.

لقــد اســتعرضنا عــددا غــر قليــل مــن الصــور الشــعرية واقفــن مــع فحولــة الشــعراء مــن أيــام 

الجاهليــة الزاخــرة بالإشــارات والرمــوز حــول آثــار البلــدان التــي اندثرت مــن أمثال يــوم اليمامــة والعماليق 

الذيــن ذكــروا فيــه، وحــرب البســوس ومعمريــة، ويــوم المشــقر وذلــك الحصــن، وإن الشــعر الجاهــي لم 

يكــن إلّ صــدًى وتعبــراً عــن تلــك الأيــام، فتوقــف الشــاعر عــى الأطــال ذلــك الشــعور العميــق بــالأسى 

والفقــدان الــذي يعانيــه عندمــا يــرى الأطــال دارســة مدمــرة، لأن الحيــاة كانــت موجــودة في ذلــك المــكان 

ــارق  ــرأة تف ــة حــن يمــوت الخصــب، والم ــدأ بالرحل ــة تب ــا اتخــذت صــورة أخــرى فالقبيل المهجــور إلّ أنه
الشــاعر في حالــة مــن التوتــر والحــزن. )25(

ــة لأن هــذا الغــرض  ــر المحبوب ــي تذك ــار والأوطــان ق ــر الدي ــد اســتخدم الشــاعر الجاهــي ذك لق

تعمــق في ذهنــه بصــورة مبــاشرة وكانــت الديــار المعنيــة هــي ديــار العــرب التــي وجــدوا عليهــا آبائهــم 

ــة  ــار والأوطــان في الجاهلي ــاء للدي ــاد، وكان الشــعور بالإنت ــن الب ــا م ــا إلي غيره وأجدادهــم ولم يبرحوه

جــزءا مــن إعتقادهــم بأنهــا أغــى مــن دماءهــم، ولمــا كانــت تلــك الحقبــة يشــوبها الجهــل جــاء ذكــر الديار 

ــا تكــون تلــك الذكريــات تأصيــا  ــة النفــس وأحيان والأطــال فيهــا تخليــدا لذكريــات الهــوى وتلبيــة لرغب

لظــروف الحيــاة المختلفــة، فــكان ذلــك تمهيــدا وأمتــدادا لذكــر الديــار والأوطــان في القــرآن الكريــم لكــر 

عــادات الجاهليــة التــي لا تتفــق مــع مبــادئ الإســام الــذي جعــل مــن أرض اللــه ديــارا وموطنــا لجميــع 

خلــق اللــه ولذلــك نجــد أن النســيج الإجتماعــي للجاهليــة ذاب أمــام تعاليــم الإســام فقطــن جزبــرة العرب 

الأعاجــم بعــد أن أعطاهــم الإســام حــق المواطنــة وإتخــاذ الديــار.
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ذكر الديار والأوطان في الشعر وآي القرآن

ذكر الديار والأوطان في آي القرآن:
إن ذكــر الديــار والأوطــان في القــرآن الكريــم يــأتي مــن أجــل البنــاء والتعمــر المــادي والأخلاقــي، 

وإن اللــه جــل شــأنه خلــق الديــار والأوطــان مــن أجــل تحقيــق الإســتقرار، وإقامــة ميــزان العــدل، ووضــع 

ــع إعــار الأرض  ــدور م ــار ي ــر الدي ــك نجــد أن ذك ــاس في هــذه البســيطة، ولذل ــاة الن نظــام أســاسي لحي

وترقيــة الحيــاة فيهــا وإخــاد نــار الــر والأهــواء الصــادرة مــن بعــض الأمــم التــي عصــت اللــه تعــالى، 

وكذلــك جــاء ذكــر الديــار لبيــان آثــار رحمــة اللــه مــن الخــر والــرزق والأمــن والإســتقرار، ولإظهــار قــدرة 

اللــه ودعــوة الخلــق للإيمــان باللــه تعــالى وتوحيــده وعبادتــه وحــده لا شريــك لــه، وفيــا يــي نســتعرض 

المعــاني الــواردة في آيــات ذكــر الديــار مــن كتــب التفاســر مــع حــذف المكــرور منهــا والأكتفــاء بالأســباب 

والأغــراض مــن الآيــات دون أعــادة لتلــك الموضوعــات.  

يْنَــا شُــعَيْبًا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ بِرحَْمَــةٍ مِنَّــا وَأخََــذَتِ الَّذِيــنَ  قــال اللــه تعََــالَ: }وَلـَـاَّ جَــاءَ أمَْرنُـَـا نجََّ

يْحَــةُ فأَصَْبَحُــوا فِ دِياَرهِِــمْ جَاثِـِـنَ{)26( ، يقَُــولُ تعََــالَ ذِكْــرهُُ: وَلـَـاَّ جَــاءَ قضََاؤُنـَـا فِ قـَـوْمِ شُــعَيْبٍ  ظلَمَُــوا الصَّ

قـُـوهُ عَــىَ مَــا جَاءَهُــمْ بِــهِ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّهِمْ مَعَ شُــعَيْبٍ،  يْنَــا شُــعَيْباً رسَُــولنََا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ فصََدَّ بِعَذَابِنَــا نجََّ

مِــنْ عَذَابِنَــا الَّــذِي بعََثنَْــا عَــىَ قوَْمِــهِ، بِرحَْمَــةٍ مِنَّــا لَــهُ، وَلمَِــنْ آمَــنَ بِــهِ وَاتَّبَعَــهُ عَــىَ مَــا جَاءَهُــمْ بِــهِ مِــنْ 

ــاَءِ أخَْمَدَتهُْــمْ فأَهَْلكََتهُْــمْ بِكُفْرهِِــمْ بِرَبِّهِــمْ. وَقِيــلَ:  يْحَــةُ مِــنَ السَّ عِنْــدِ رَبِّهِــمْ. وَأخََــذَتِ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا الصَّ

ــاَمُ، صَــاحَ بِهِــمْ صَيْحَــةً أخَْرجََــتْ أرَْوَاحَهُــمْ مِــنْ أجَْسَــامِهِمْ)27(. إن الــدار المذكــورة في  إنَِّ جِبِْيــلَ عَليَْــهِ السَّ

هــذه الآيــة الكريمــة قــد أصبحــت عليهــم نغمــة بعــد أن كانــوا متنعمــن فيهــا، فالــدار هــذه قبــل نــزول 

القــرآن كانــت محــا للحســاب والعقــاب، فالقــرآن الكريــم قــول الحــق لم ينقــل إلينــا إلا العــدل.  

 )الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بِغَــرِْ حَــقٍّ إلَِّ أنَْ يقَُولـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ وَلـَـوْلَ دَفـْـعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ 

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنْــرَُنَّ اللَّــهُ مَــنْ ينَْــرُهُُ  بِبَعْــضٍ لهَُدِّ

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَنهََــوْا  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ إنَِّ اللَّــهَ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ * الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُــمْ فِ الْرَضِْ أقَاَمُــوا الصَّ

عَــنِ المُْنْكَــرِ وَللَِّــهِ عَاقِبَــةُ الْمُُــورِ( )28(.

أذن اللــه للذيــن يقاتلــون، بنصــب التــاء، وضمهــا وكسرهــا وفتحهــا، وَإنَِّ اللَّــهَ عَــى نصَِْهِــمْ لقََدِيــرٌ، 

يعنــي: قــادر، وكان المشركــون لا يزالــون يــؤذون المســلمين باللســان وباليــد، فشــكوا إلى النبــيّ صــىّ اللــه 

ــنَ  ــم كفــار مكــة، فقــال عــز وجــل: الَّذِي ــم أخــر عــن ظل ــال، ث ــا هاجــروا، أمــروا بالقت ــه وســلمّ فل علي

، يعنــي: بــا جــرم أجرمــوا، إلَِّ أنَْ يقَُولـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ، يعنــي: لم يخــرج كفــار  أخُْرجُِــوا مِــنْ دِيارهِِــمْ بِغَــرِْ حَــقٍّ

مكــة المؤمنــن بســبب، ســوى أنهــم كانــوا يقولــون: ربنــا اللــه، فأخرجوهــم بهــذا الســبب، ثــم قــال: وَلـَـوْلا 

دَفـْـعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ بالجهــاد وإقامــة الحــدود وكــف الظلــم، يقــول: لــولا أن يدفــع المشركــن 

مَــتْ صَوامِــعُ وَبِيَــعٌ ويقــال: لــولا دفــع اللــه بالأنبيــاء عــن  بالمؤمنــن، لغلــب المشركــون فقتلــوا المؤمنــن، لهَُدِّ

ــواتٌ، يعنــي: كنائــس  ــان وبيــع النصــارى، وَصَلَ المؤمنــن وبالمؤمنــن مــن غيرهــم، لهدمــت صوامــع الرهب

ــراً وقــال مجاهــد: لــولا دفــع اللــه تعــالى النــاس  ــهِ كَثِ ــمُ اللَّ ــا اسْ ــرُ فِيهَ اليهــود، وَمَســاجِدُ المســلمين، يذُْكَ

بعضهــم ببعــض في الشــهادة في الحــق، لهدمــت هــذه الصوامــع، ومــا ذكــر معهــا، وقــال الزجــاج: تأويــل 

هــذا: ولــولا أن دفــع اللــه بعــض النــاس ببعــض، لهدمــت في شريعــة كل نبــي المــكان الــذي يصــي فيــه، 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

لهــدم في زمــان مــوسى عليــه الســام الكنائــس، وفي زمــن عيــى عليــه الســام البيــع، وفي زمــن محمــد صــىّ 

اللــه عليــه وســلمّ وعــى جميــع الأنبيــاء المســاجد. )29( 

ــه وســلم، وهــم  ــه علي ــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغــر حــق هــم أصجــاب محمــد صــى الل الذي

جــزء أصيــل مــن عــرب الجاهليــة، ولكــن مفهــوم الديــار قــد اختلــف فالشــعور القــوي الــذي كان لــدى 

العــرب بــأن جزيــرة العــرب هــي ملــك لهــم وأن الســيادة والريــادة والملــك في هــذه الأرض مــا زال مــن 

إرثهــم القديــم، الواقــع إن مفهــوم الديــار أصبــح مرتبطــا بموجهــات الــرع وحــق المواطنــة أصبــح مكفــولا 

لــكل مــن أســلم مــن العــرب والعجــم، فــإذا كان الظــن الســائد لــدى العــرب أن أرضهــم في الجاهليــة أكــر 

حمايــة، فهــذا مفهــوم قديــم لأن حمايــة موطنهــم العــربي أصبحــت تحــت مظلــة الإســام بأمــر اللــه تعــالى، 

وهــذا أكــر عــزة ومنعــة، ولــرك الديــار أغــراض وأســباب منهــا: 

الهجــرة في ســبيل اللــه وفي هــذا ابتعــاد عــن الأذى وهــي عبــادة نابعــة مــن القلــب والشــوق إلى 

ــة المنــورة وغيرهــا مــن الأماكــن وهــذا أعظــم وأكــر مــن البقــاء في دار الكفــر،  دار الهجــرة وهــي المدين

الشــعور بالظلــم والإطهــاد مــن أقــوي الدوافــع للفــرار مــن مواطــن فتنــة الديــن، الإحســاس بالكبــت مــن 

ممارســة شــعائر الديــن وهــذا معنــي ظلــم الكفــار للمســلمين بســبب إســامهم وقولهــم لا إلــه إلا اللــه، 

الإبتعــاد عــن الديــار الفاســدة والإقامــة في الديــار الطيبــة.   

ــره  ــن ين ــة عــى عــدوه م ــرن بالغلب ــي: لين ــرُُهُ، يعن ــنْ ينَْ ــهُ مَ ــرَُنَّ اللَّ ــالى: وَليََنْ ــه تع وقول

ــهَ  ــم قــال: إِنَّ اللَّ ــه ث ــه مــن ينــر دين ــرُُهُ يعنــي: ينــر الل ــنْ ينَْ ــهُ مَ ــرَُنَّ اللَّ ــه ، ويقــال: ليََنْ بنبي

لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ أي: منيــع قــادر عــى أن ينــر محمــدا صــىّ اللــه عليــه وســلمّ بغــر عونكــم، قولــه عــز 

وجــل: الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّنَّاهُــمْ فِ الْرَضِْ، يعنــي: إن أنزلناهــم بالمدينــة، وهــم أصحــاب محمــد . قولــه: 

ــه  ــه علي ــىّ الل ــد ص ــاع محم ــد واتب ــي: بالتوحي ــرُوفِ، يعن ــرُوا بِالمَْعْ كاةَ وَأمََ ــزَّ ــوُا ال ــاةَ وَآتَ ــوا الصَّ أقَامُ

وســلمّ، وَنهََــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ عــن الــرك. وَللَِّــهِ عاقِبَــةُ الْمُُــورِ، يعنــي: للــه ترجــع عواقــب الأمــور، يعنــي: 

ــه تعــالى، ومــن  ــار التمكــن في ديــن الل ــاد في الآخرة.ومــن أســباب الإبتعــاد عــن الدي ــة أمــور العب عاقب

ــمْ  ــمْ أرَضَْهُ ــالى }وَأوَْرثَكَُ ــه تع ــاء في قول ــام، وج ــة الإس ــيع رقع ــن وتوس ــر الدي ــار ن ــرك الدي ــراض ت أغ

وَدِياَرهَُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ{)30( ، يعنــي أورثكــم عقارهــم، ونخلهــم، ومنازلهــم، وأموالهــم مــن الذهــب والفضــة 

ــه عليكــم،  ــا{ بأقدامكــم بعــد، وهــي مــا ســيفتحها الل ــمْ تطَئَوُهَ ــا لَ ــاء، }وَأرَضًْ ــد والإم والحــي والعبي

ــال الحســن: هــي  ــادة: هــي مكــة، وق ــال قت ــي قريظــة، وق ــه عليكــم بعــد بن ــا الل ــر، فتحه ــي خي يعن

فــارس والــروم، وقــال عكرمــة: هــي كل أرض يظهــر عليهــا المســلمون إلى يــوم القيامــة، }وَكَانَ اللَّــهُ عَــىَ 

ءٍ{ مــن القــرى أن يفتحهــا عــى المســلمين)31(. جــاء ذكــر الديــار في الآيــة للغنيمــة وتحقيــق النــر  كُلِّ شَْ

ــادًا  ــا عَليَْكُــمْ عِبَ ــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ أوُلَهُــاَ بعََثنَْ فكــم كان هــذا الســبب غنيــا بقيمتــه العاليــة. وقولــه: )فَ

ــولً( )32(.  ــدًا مَفْعُ ــارِ وَكاَنَ وَعْ يَ ــدِيدٍ فجََاسُــوا خِــاَلَ الدِّ ــأسٍْ شَ ــا أوُلِ بَ لنََ

ــه  ــروى أن ــدِيدٍ(، ي ــأسٍْ شَ ــا أوُلِ بَ ــادًا لنََ ــمْ عِبَ ــا عَليَْكُ ــن، )بعََثنَْ ــد أوُلى المرت ــإذا جــاء وع ــى ف المعن

يـَـارِ(، أي فطافــوا في خــالِ الديــارِ ينظــرون هــل بقــي أحــد لـَـمْ  بعــث عليهــم بختنــر، )فجََاسُــوا خِــاَلَ الدِّ

يقَْتلــوه، والجَــوْس طلــب الــيء باســتقصاء)33(. وذكــر الديــار في الآيــة مقــرون بالبطــش والقتــل. 
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ذكر الديار والأوطان في الشعر وآي القرآن

ــمْ  ــمْ أنَْ تبََُّوهُ ــنْ دِياَركُِ ــمْ مِ ــمْ يخُْرجُِوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِ الدِّ ــمْ يقَُاتلِوُكُ ــنَ لَ ــنِ الَّذِي ــهُ عَ ــمُ اللَّ )لَ ينَْهَاكُ

يــنِ وَلـَـمْ  وَتقُْسِــطوُا إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن( )34(. }لَ ينَْهَاكـُـمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكـُـمْ فِ الدِّ

ــمْ أنَْ تبروهــم{ بالصلــة }وتقســطوا إلِيَْهِــم{ أيَ: تعدلــوا إلِيَْهِــم فِ أمَْوَالكُــم }إنِ اللــه  ــمْ مِــنْ دِياَركُِ يخُْرجُِوكُ

ــد: قيــل: إنِ معنــى )تقســطوا إلِيَْهِــم( تعدلــوا فِيــاَ بيَْنكُــم وَبينهــمْ  يحــب المقســطين{ العادلــن، قـَـالَ مُحَمَّ

مــن الوَْفَــاء بالعهــد، قَــالَ يحيــى: وكََانَ هَــذَا قبــل أنَ يؤُمــر بِقِتَــال المُْشْكــن كَافَّــة، كَانَ المُْســلمُونَ قبــل 

أنَ يؤُمــر بقتالهــم استشــاروا النَّبِــي فِ قرابتهــم مــن المُْشْكــن أنَ يصلوهــم ويبروهــم، فأَنْــزل اللَّــه هَــذِه 

الْيَــة. جــاء ذكــر الآيــة مقرونــا بتحقيــق المصلحــة. 

ــهُ  ــوا مِــنْ رِزقِْ رَبِّكُــمْ وَاشْــكُرُوا لَ ــنٍ وَشِــاَلٍ كُلُ ــانِ عَــنْ يَِ ــةٌ جَنَّتَ ــبَإٍ فِ مَسْــكَنِهِمْ آيَ ــدْ كَانَ لسَِ }لقََ

ــنِْ ذَوَاتَْ أكُُلٍ  ــمْ جَنَّتَ ــمْ بِجَنَّتيَْهِ لنَْاهُ ــرمِِ وَبدََّ ــيلَْ العَْ ــمْ سَ ــلنَْا عَليَْهِ ــوا فأَرَسَْ ــورٌ * فأَعَْرضَُ ــةٌ وَربٌَّ غَفُ ــدَةٌ طيَِّبَ بلَْ

ــازِي إلِا الكَْفُــورَ{)35(. ــرُوا وَهَــلْ نجَُ ــا كَفَ ــكَ جَزَينَْاهُــمْ بَِ ــنْ سِــدْرٍ قلَِيــلٍ * ذَلِ ءٍ مِ ْــلٍ وَشَْ خَمْــطٍ وَأثَ

ــهِ،  ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــتُ: يَ ــهِ، ، فقَُلْ ــولَ اللَّ ــتُ رسَُ ــالَ: أتَيَْ ــيْكٍ، قَ ــنِ مُسَ ــرْوَةَ بْ ــنْ فَ ــمُ عَ ــا الحَْاكِ أخَْبَنََ

ــدَ عَــرَةًَ، تيََامَــنَ مِنْهُــمْ سِــتَّةٌ،  أخَْــرِنِْ عَــنْ سَــبَإٍ، أرَجَُــلٌ هُــوَ أمَِ امْــرَأةٌَ؟ فقََــالَ: هُــوَ رجَُــلٌ مِــنَ العَْــربَِ، وَلَ

ــةُ،  ــا الَّذِيــنَ تيََامَنُــوا؛ فَــالأزَدُْ وكَِنْــدَةُ وَمَذْحِــجٌ وَالأشَْــعَرِيُّونَ وَأنََْــارُ؛ مِنْهُــمْ: بجَِيلَ وَتشََــاءَمَ مِنْهُــمْ أرَْبعََــةٌ، فأَمََّ

ــانُ وَلخَْــمٌ وَجُــذَامٌ، وَالمُْــراَدُ بِسَــبَإٍ هَهُنَــا: القَْبِيلـَـةُ الَّذِيــنَ هُــمْ مِــنْ أوَْلادِ  ــا الَّذِيــنَ تشََــاءَمُوا؛ فعََامِلـَـةُ وَغَسَّ وَأمََّ

سَــبَإِ بـْـنِ يشَْــجُبَ بـْـنِ يعَْــربَُ بـْـنِ قحَْطـَـانَ، وقولــه: في مســاكنهم كانــت مســاكنهم بمــأرب مــن اليمــن، آيــة 

أي: علامــة تدلهــم عــى قــدرة اللــه، وأن المنعــم عليهــم هــو اللــه، ثــم ذكــر تلــك الآيــة، فقــال: }جَنَّتـَـانِ عَــنْ 

يَـِـنٍ وَشِــاَلٍ{ عــن يمــن واد لهــم وشــاله، كانــت قــد أحاطتــا بذلــك الــوادي الــذي بــن مســاكنهم، وقيــل 

ــوا مِــنْ رِزقِْ رَبِّكُــمْ{ يعنــي ثمــار الجنتــن، قــال الســدي، ومقاتــل: كانــت المــرأة تخــرج فتحمــل  لهــم: }كُلُ

مكتلهــا عــى رأســها وتمــر فيمتلــئ مــن ألــوان الفاكهــة مــن غــر أن تمــس شــيئا بيدهــا، وقولــه: واشــكروا 

لــه أي: عــى مــا رزقكــم مــن النعمــة، والمعنــى: اعملــوا بطاعتــه إذ أنعــم عليكــم بمــا أنعــم، بلــدة طيبــة 

يعنــي أرض ســبأ بلــدة طيبــة، لأنهــا أخرجــت ثمارهــا ولم تكــن ســبخة، وقــال ابــن زيــد: لم يكــن فيهــا شيء 

مــؤذ مــن بعــوض أو ذبــاب)36(. جــاء ذكــر المســكن مــن الديــار لشــكر نعمــة اللــه تعــالى. وَعــاداً وَثَُــودَ 

ينَ  ــبِيلِ وكَانـُـوا مُسْــتبَْصِِ هُــمْ عَــنِ السَّ ــيْطانُ أعَْمالهَُــمْ فصََدَّ َ لكَُــمْ مِــنْ مَســاكِنِهِمْ وَزَيَّــنَ لهَُــمُ الشَّ وَقـَـدْ تبََــنَّ

ــوا ســابِقِيَن *  ــا كانُ ــتكَْبَوُا فِ الْرَضِْ وَم ــاتِ فاَسْ ــوسى بِالبَْيِّن ــمْ مُ ــدْ جاءَهُ ــانَ وَلقََ ــوْنَ وَهام ــارُونَ وَفِرْعَ * وَق

يْحَــةُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ خَسَــفْنا بِــهِ  فـَـكُلاًّ أخََذْنــا بِذَنبِْــهِ فمَِنْهُــمْ مَــنْ أرَسَْــلنْا عَليَْــهِ حاصِبــاً وَمِنْهُــمْ مَــنْ أخََذَتـْـهُ الصَّ

الْرَضَْ وَمِنْهُــمْ مَــنْ أغَْرقَنْــا وَمــا كانَ اللَّــهُ ليَِظلِْمَهُــمْ وَلكِــنْ كانُــوا أنَفُْسَــهُمْ يظَلِْمُــون( )37(.

ــم، وأخذهــم  ــوع في عذابه ــف أبادهــم وتن ــةِ للرســل كي بَ ــمِ المُْكَذِّ ــؤلَُءِ الْمَُ ــنْ هَ ــالَ عَ ــرُِ تعََ يخُْ

ــر  ــن ح ــة م ــي قريب ــاف، وه ــكنون الأحق ــوا يس ــام كان ــه الس ــود علي ــوم ه ــاد ق ــم، فع ــام منه بالانتق

ــتِ العَْــربَُ  ــرَى، وكََانَ ــا مِــنْ وَادِي القُْ مــوت بــاد اليمــن، وثمــود قــوم صالــح كانــوا يسَْــكُنُونَ الحِْجْــرَ قرَِيبً

تعَْــرفُِ مَسَــاكِنَهُمَ جَيِّــدًا، وَتَـُـرُّ عَليَْهَــا كَثِــراً، وَقـَـارُونُ صَاحِــبُ الْمَْــوَالِ الجَْزِيلَــةِ وَمَفَاتيِــحِ الكُْنُــوزِ الثَّقِيلَــةِ، 

ــكُ مِــرَْ فِ زمََــانِ مُــوسَ وَوَزِيــرهُُ هامــان الكافــران باللــه تعــالى)38(. جــاء ذكــر المســاكن مــن  وَفِرْعَــوْنُ مَلِ

ء بِأمَْــر رَبهَــا فأَصَْبحُــوا لَ يــرى إلَِّ  الديــار لبيــان حــال القــرى الهالكــة مــن الأمــم المعذبــة.  )تدمــر كل شَْ
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

يــحِ،  ــة: أنَ قــوم هــود قاَلُــوا لهــود: أتوعدنــا بِالرِّ مســاكنهم كَذَلِــك نجــزي القَْــوْم المُْجْرمــن( )39(. وَفِ القِْصَّ

ــذِي هُــوَ عــى خزانَــة الرّيــح أنَ يرُسْــل  وَأي الرّيــح تصرعنــا وتهلكنــا، فــروى أنَ اللــه تعََــالَ أمَــر المْلــك الَّ

الرّيــح مــن الخزانــة فقََــالَ: وكَــم أرسْــلهُ؟ فقَيــل لـَـهُ: عــى مِقْــدَار منخــر الثــور، فقََــالَ: إذِا تقلــب الأرَضْ بِــن 

ــاَء  فِيهَــا. فقَيــل لـَـهُ: عــى قــدر حَلقَــة الخَْاتــم فأَرسْــلت عــى هَــذَا القْــدر فجَعلــت تطــر بالظعــن بـَـن السَّ

ــال وتشــدخها،  ــا عــى الجْبَ ــمَّ تطرحه ــوَاء، ث ــا إِلَ الهَْ ــه وتروحه ــعَ غنمــه وَإِبِل ــي مَ وَالْرَضْ، وَتحمــل الرَّاعِ

ــاَء وَالْرَضْ  وكََذَلـِـكَ فعلــت بِجَمِيــعِ عَــاد حَتَّــى أهلكتهــم، وَفِ التَّفْسِــر: أنََّهَــا كَانـَـت تحمــل الرِّجَــال بـَـن السَّ

حَتَّــى يــرى كالجــراد، وكََانَ هَــذَا العَْــذَاب مســخرا عَليَْهِــم ســبع ليََــال وَثَاَنيِــة أيََّــام حســوما عــى مَــا ذكــر 

ــهِ وَخــط  ــوا بِ ــاَم اعتــزل بقَوْمــه الَّذيــن آمنُ ــهِ السَّ ــة: أنَ هــود عَليَْ ــالَ فِ مَوضِــع آخــر، وَفِ القِْصَّ ــه تعََ الل

لهَُــم خطــا، وكََانـَـت الرّيــح فِ ذَلـِـك الخْــط ألَــن ريــح وأطيبهــا، وَهِــي تعْمــل بقَوْمــه العَْجَائـِـب. وَرُوِيَ أنَهــم 

ــوَاب، ففتحــت  ــوا بيُُوتهــم، وَهِــي مــن صَخْــر، وَأغَْلقُــوا الْبَْ ــذَاب وَأرسْــلت الرّيــح عَليَْهِــم دخلُ لمــا رَأوَْا العَْ

الرّيــح أبَوَْابهــم ونزعتهــم مــن بيُوُتهــم، وأهالــت الرمــال عَليَْهِــم حَتَّــى أهلكتهــم تحَــت الرمــال، وَإنِ أنَِــن 

ءا  بعَضهــم يســمع تحتهَــا)40(. ذكــرت الديــار مقرونــة بالعــذاب والدمــار، )وَأوَْحَيْنــا إِلى مُــوسى وَأخَِيــهِ أنَْ تبَـَـوَّ

ِ المُْؤْمِنِــنَ( )41(. ــاةَ وَبَــرِّ ــةً وَأقَِيمُــوا الصَّ ــرَْ بيُوُتــاً وَاجْعَلُــوا بيُُوتكَُــمْ قِبْلَ لقَِوْمِكُــا بِِ

المعنــى اجعــا بمــر بيوتــاً مــن بيوتــه مبــاءة لقومكــا ومرجعــاً يرجعــون إليــه للعبــادة والصــاة 

فيــه وَاجْعَلـُـوا بيُُوتكَُــمْ تلــك قِبْلـَـةً أى مســاجد متوجهــة نحــو القبلــة وهــي الكعبــة، وكان مــوسى ومــن معــه 

يصلــون إلى الكعبــة، وكانــوا في أوّل أمرهــم مأموريــن بــأن يصلــوا في بيوتهــم في خفيــة مــن الكفــرة، لئــا 

يظهــروا عليهــم فيؤذوهــم ويفتنوهــم عــن دينهــم، كــا كان المؤمنــون عــى ذلــك في أوّل الإســام بمكــة. 

فــإن قلــت: )هُــوَ الَّــذِي أخَْــرَجَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الكِْتــابِ مِــنْ دِيارهِِــمْ لِوََّلِ الحَْــرِْ مــا ظنََنْتُــمْ أنَْ 

ــذَفَ فِ  ــبوُا وَقَ ــمْ يحَْتسَِ ــثُ لَ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــمُ اللَّ ــهِ فأَتَاهُ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــمْ حُصُونهُُ ــمْ مانعَِتهُُ ــوا أنََّهُ ــوا وَظنَُّ يخَْرجُُ

ــبَ  ــوْلا أنَْ كَتَ ــرِوُا يــا أوُلِ الْبَصْــارِ * وَلَ قلُوُبِهِــمُ الرُّعْــبَ يخُْرِبُــونَ بيُُوتهَُــمْ بِأيَدِْيهِــمْ وَأيَْــدِي المُْؤْمِنِــنَ فاَعْتَ

ــهَ وَرسَُــولهَُ  ــارِ * ذلِــكَ بِأنََّهُــمْ شَــاقُّوا اللَّ نيْــا وَلهَُــمْ فِ الْخِــرةَِ عَــذابُ النَّ بهَُــمْ فِ الدُّ ــهُ عَليَْهِــمُ الجَْــاءَ لعََذَّ اللَّ

ــإِنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقــابِ( )42( ، ذكــرت الديــار مقرونــة بالتخويــف والخــراب. وَمَــنْ يشَُــاقِّ اللَّــهَ فَ

ــال  ــات، ق ــرِْ الآي ــمْ لِوََّلِ الحَْ ــنْ دِيارهِِ ــابِ مِ ــلِ الكِْت ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــرَجَ الَّذِي ــذِي أخَْ ــوَ الَّ هُ

المفــرون: نزلــت هــذه الآيــات بأسرهــا في بنــي النضــر، وذلــك أنّ النبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ لمــا دخــل 

المدينــة صالحــه بنــو النضــر عــى ألّ يقاتلــوه ولا يقاتلــوا معــه، فقبــل رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ 

منهــم ذلــك، فلــاّ غــزا رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ بــدرا وظهــر عــى المشركــن قالــت بنــو النضــر: 

ــه للنبــيّ الــذي وجدنــا نعتــه في التــوراة: لا تــردّ لهــم رايــة)43(. ولقــد جــاء ذكــر الديــار في الآيــة  واللــه إنّ

ــات اللــه في  ــه عــى نــرة دينــه وتخذيــا للكافريــن وعــزِّا للمؤمنــن، وهكــذا تتنــوع آي ــان قــدرة الل لبي

أغراضهــا مــن ذكــر الديــار، ولقــد تشــابهت كثــر مــن الآيــات في غرضهــا وموضوعهــا في عــدد مــن الســور، 

ولقــد أكتفينــا بذكــر مثــال واحــد مــن كل غــرض لتجنــب التطويــل. 



مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الثاني عشر )مزدوج(-صفر 1444هـ -سبتمبر2022م 140

ذكر الديار والأوطان في الشعر وآي القرآن

الخاتمة:
لقــد اســتحوز ذكــر الديــار في أشــعار العــرب الجاهليــن عــى جانــب كبــر مــن المخــزون الثقــافي 

للعــرب والــذي كان لا يتعــدى مــأ الفــراغ الإجتماعــي لقطــع الزمــن وإســتهلاك الأيــام والليــالي، دون عنايــة 

بإعــار الأرض واســتصلاح تلــك الأوطــان، ولقــد كان ذكــر الأطــال يمــر بالمجتمــع العــربي كغــره مــن المــواد 

الثقافيــة المســتفاد منهــا لشــغل أفــراد المجتمــع الــذي لم يكــن لــه خطــة واضحــة لبنــاء المســتقبل المــادي 

والإجتماعــي، ولم يكــن للديــار والأوطــان حرمــة دينيــة في الجاهليــة لذلــك كانــت تعــج بالفســاد المجتمعــي 

في جميــع مناحــي الحيــاة الثقافيــة والإجتماعيــة والإداريــة السياســية، كــا أن النــوازل والحــوادث التــي تمــر 

بهــا الديــار والأوطــان لم يكــن مردهــا إلى قــدرة اللــه تعــالى وتصرفــه في هــذا الكــون، لأن المعتقــد في اللــه 

لم يكــن ســليما بالنظــر إلي خصوصيــة الحقبــة الجاهليــة.

كانــت القصيــدة العربيــة تفتتــح بالبــكاء عــى الأطــال ثــم الانتقــال إلى وصــف الرحلــة والنســيب 

والتشــبيب بالنســاء وذكــر أحوالهــن، ليميــل الشــاعر نحــوه القلــوب بالعاطفــة ويســتدعي إصغــاء الأســاع 

ــعراء  ــد ش ــك نج ــرام، ولذل ــال أو ح ــاس بح ــه الن ــتغني عن ــرض لا يس ــذا غ ــاء، وه ــف النس ــزل وإل للغ

ــا، لتبــدأ ثــورة الحرمــان بفــراغ المــكان مــن  ــار وبقاي الجاهليــة ينوحــون عــى الأطــال وهــي أحجــار وآث

الأحبــة بعــد الرحيــل، ليثــور بــركان الذكريــات وكأن الدنيــا قــد توقفــت وكأن الفــراق بــا عــودة.

لقــد أملــت طبيعــة الحيــاة في الجاهليــة ذكــر الديــار لتناســبها مــع تقلــب الأيــام، فهــي مضــار 

ــكل مــن عــاش عــى  ــأوى ل ــا الم ــداة، ولا ينفــك اللســان مــن ترديدهــا لأنه ــوان الحــر والب ــاة وعن الحي

ــار التــي لا يســتغني  ــار بعــدا مــن الإهتــام الأدبي إحتفــاء بتلــك الأث ــة الدي ظهرهــا، واكتســبت خصوصي

ــا  ــزت به ــا واعت ــول حياته ــا لفص ــا مسرح ــاكنها وجعلته ــات مس ــرب ذكري ــا الع ــان، فضمنته ــا القطَّ عنه

ــارات وحــروب، وخــر  ــكاره وث ــن م ــاة م ــا، وأحــداث الحي ــدا لأجدادهــا ومسرحــا لطفولته بإعتبارهــا مه

ــا. ــا ورعايته ــدد صونه وسرور تج

لقــد وقفنــا عــى آيــات ذكــر الديــار في القــرآن العظيــم ووجدناهــا تعمــل عــى ترقيــة المجتمــع 

البــري بأكملــه ولم تكــن محصــورة عــى أمــة أو ملــة دون الأخــري، فالخطــاب في القــرآن العظيــم موجــه 

ــز  ــاب العزي ــار في الكت ــار الدي ــزان العــدل، وجــاءت أخب ــة مي ــار لإقام ــه الدي ــر الل ــة، وذك ــع البشري لجمي

لتــدور مــع عظيــم قــدرة اللــه مــن القهــر فــوق عبــاده بالعــدل، وبــن الإنعــام والإحســان لعبــاده بالرحمــة، 

ــل أحــوال  ــذاب المفاجــئ، وتبدي ــة العصــاة بالع ــح ومباغت ــب وإرســال الصيحــة والري فالخســف والتعذي

الأمــم إلي النعيــم والــركات والأمــن والإســتقرار كل ذلــك آيــات بينــات للإتعــاظ والإعتبــار، للتوبــة والإنابــة 

وعبــادة اللــه بالإقــاع عــن الــرك وإقامــة ديــن التوحيــد، ونــر هــذا الديــن وإظهــاره والدعــوة إليــه، 

ولقــد خلــص البحــث إلي نتائــج عــدة.



141مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الثاني عشر )مزدوج(-صفر 1444هـ -سبتمبر2022م

د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

النتائج:     
تمثــل الأطــال في الجاهليــة مــادة ثقافيــة لشــغل الفــراغ، دون العنايــة بإعــار الأرض واســتصلاح 

الأوطــان، ولا توجــد خطــة لبنــاء المســتقبل المــادي والإجتماعــي.

ــرد  ــية، ولا ت ــع السياس ــة والمجتم ــاد في الثقافي ــج بالفس ــاة تع ــة فالحي ــة ديني ــار حرم ــس للدي لي

ــان. ــة الزم ــد لخصوصي ــد فاس ــه فالمعتق ــدرة الل ــوازل إلى ق الن

يفتتــح الشــعراء القصيــدة بالبــكاء عــى الأطــال ثــم وصــف الرحلــة والتشــبيب بالنســاء لإمالــة 

القلــوب، وكانــت أحــداث الحيــاة تأجــج ذكريــات الأطــال.

إن ذكــر الديــار في القــرآن العظيــم يعمــل عــى ترقيــة المجتمــع البــري لإقامــة ميــزان العــدل، 

وأعــار الأرض وصــون الحضــارة البشريــة وبيــان عظيــم قــدرة اللــه في القهــر والعــدل، والإنعــام 

ــار  ــرك وإظه ــذ ال ــه وحــده ونب ــادة الل ــة وعب ــة والإناب ــاظ والتوب ــن والإســتقرار والإتع ــركات والأم بال

ــه. ــوة إلي ــن والدع الدي
التوصيات:
− الإلتفات إلى الشعر العربي القديم وصونه خاصة الجاهلي.	

− قياس حضارات الأمم السابقة بالحضارة الإسلامية لترقية تلك الحضارات	

− الإهتمام بالبحث في موضوعات الأدب العربي.	

− تشجيع كتابة الأبحاث المهتمة بالتراث العربي والإسلامي. 	
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الهوامش:
(((1 أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان، نشــوة الســكران مــن صهبــاء تــذكار الغــزلان، المطبعــة الرحمانيــة 

بمــر، الطبعــة: الأولى، 1338 هـــ - 1920م، ص84

(((2 مصطفــى صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد، وحــي القلــم، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى 

1421هـــ-2000م، ج3ص118.

(((3 المرجغ السابق ج3ص119

(((4 امْــرُؤُ القَيْــس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي، الديــوان، دار المعرفــة، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1425 

هـ - 2004 م، ص 15

(((5 حســن بــن أحمــد بــن حســن الــزَّوْزَني، شرح المعلقــات الســبع، دار احيــاء الــراث العــربي، الطبعــة: 

الأولى 1423هـــ - 2002 م، ص33.

(((6 ــد بــن ســفيان بــن ســعد البكــري، تحقيــق مهــدي محمــد نــاصر الديــن،دار الكتــب  ــة بــن العَبْ طرَفََ

العلميــة، الطبعــة: الثالثــة، 1423 هـــ - 2002 م، ص19

(7)	 )الزوزني، شرح المعلقات السبع، مرجع سابق، ص 89

(8)	 )لبَِيــد بــن ربيعــة بــن مالــك، أبــو عقيــل العامــري، الديــوان، دار المعرفــة، الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ 

- 2004 م، ص80 

(((9 أبــو عمــرو الشــيباني، شرح المعلقــات التســع، تحقيــق وشرح: عبــد المجيــد، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1422 هـ،2001م، ص85

أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، عيــون الأخيــار، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1)1))

تاريــخ النــر 1418 هـ، ج2ص197

ــل، الطبعــة: 1)1)) ــه، دار الجي ــو عــى الحســن بــن رشــيق القــرواني، العمــدة في محاســن الشــعر وآداب أب

الخامســة، 1401 هـــ - 1981 م، ج1ص1

المرجع السابق، ج1ص1204)1))

أبــو عــي القــالي، إســاعيل بــن القاســم، الأمــالي، دار الكتــب المصريــة، الطبعــة: الثانيــة، 1344 هـــ - 1)1))

1926م، ج2ص49

الزوزني، شرح المعلقات السبع، مرجع سابق، ص16)1))

ــر مــن 1)1)) ــو عثــان الخالــدي، حماســة الخالديــن، بالأشــباه والنظائ ــو بكــر الخالــدي، وأب ــان أب الخالدي

ــة،  ــة، وزارة الثقاف ــي دق ــد ع ــور محم ــق: الدكت ــن تحقي ــن والمخضرم ــن والجاهلي ــعار المتقدم أش

ســوريا، 1995م، ص 81

المرجع السابق1)1))

لبيد ين ربيعة، الديوان، مرجع سابق.1)1))



143مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الثاني عشر )مزدوج(-صفر 1444هـ -سبتمبر2022م

د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

الزوزني، شرح المعلقات السبع للزوزني، مرجع سابق، ص189)1))

دبوان عنترة بن شداد1)1))

الزوزني، شرح المعلقات السبع، مرجع سابق، ص2243)2))

ــاب، تحقيــق: 2)2)) أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، أدب الكاتــب )أو( أدب الكتّ

ــدالي، مؤسســة الرســالة، ص 269 محمــد ال

ديوان زهير بن أبي سلمى2)2))

أحمــد شــوقي عبــد الســام ضيــف، الفــن ومذاهبــه في الشــعر العــربي، دار المعــارف بمــر، الطبعــة 2)2))

الثانيــة عــرة، ص 28

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري، شرح ديوان المتنبي 2ج ص2377)2))

عفيــف عبــد الرحمــن، الأدب الجاهــي في آثــار الدارســن قديمــا وحديثــا، دار الفكــر للنــر والتوزيــع، 2)2))

الطبعــة: الأولى 1987 ص 207

هود 294)2))

محمــد بــن جريــر الطــري، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة 2)2))

الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000م، ج12ص559

الحج  240-41)2))

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم، ج2 ص2462)2))

الأحزاب 327)3))

عــي بــن أحمــد الواحــدي، الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 3)3))

الطبعــة: الأولى، 1415هـــ، 1994م، ج3ص467

الإسراء 35)3))

ــده شــلبي، عــالم 3)3)) ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــه، تحقي ــرآن وإعراب ــري الزجــاج، معــاني الق ــن ال ــم ب إبراهي

ــة: الأولى 1408 هـــ - 1988 م، ج3 ص227 ــروت، الطبع ــب، ب الكت

الممتحنة 38)3))

سبأ 315-17)3))

الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد )مرجع سابق( ج3 ص3490)3))

العنكبوت 338-40)3))

أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار 3)3))

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ، ج6 ص251

الأحقاف 325)3))

ــم، دار الوطــن، 4)4)) ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي ــرآن، تحقي ــد الســمعاني، تفســر الق ــن محم منصــور ب

ــة: الأولى، 1418هـــ- 1997م، ج5 ص160 ــعودية، الطبع ــاض، الس الري
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يونس 487)4))

الحشر 41-4)4))

ــن 4)4)) ــد ب ــام محم ــق: الإم ــرآن، تحقي ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــي، الكش ــد الثعلب ــن محم ــد ب أحم

ــان، ج9 ص266 ــروت، لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــور، دار إحي عاش


